
كتب اجتماعية

ــــف هــــذا الــكــتــاب "مــحــمــد سعيد 
ّ
أل

جـــمـــتـــه إلى  بـــهـــمـــن  بـــــــور" واهــــتــــم بـــرت
العربية حميد رضــا حــيــدري وسيد 
كــــــاظــــــم مــــــــوســــــــوی، ورســــــــــــم صـــــور 
. وهــــــو مــن  ــــز اقــــــبــــــالىي ــــرويـ ــتــــاب بـ الــــكــ
إصــــــدارات دار الـــنـــداء وطُـــبـــع لأول 
ي 63 صفحة 

ي عــام 2008 �ف
مــرة �ف

مصورة ملونة.

ي مقدمة الكتاب:
نقرأ �ف

"ظـــلـــت قـــصـــة عـــــاشـــــوراء وســتــظــل 
ي أرجــــاء  

ّ  ومــفــكــر �ف ي مــلــهــمــة لــكــل أ�ب
الــــمــــعــــمــــورة وهي مـــلـــيـــئـــة بــــأحــــداث 
مؤلمة تذرف منها الدموع ومشاهد 
مروّعة تقشعر منها الجلود وجرائم 
بشعة تصم منها الــمــســامــع... ولِــمَ 
ف )ع(  لا وقــد تحمّـل الإمــام الحس�ي
خلالها مــن جـــراح الــســهــام والــرمــاح 
از  ف ومقتل الأبناء والأصحاب واحرت

ــــم  ــتـ ــ ــــع الأيـــــــــــــدي ويُـ ــــطــ الـــــــــــــــرؤوس وقــ
ــا يــنــوء  ي الـــنـــســـاء، مــ الأطــــفــــال وســـــــيب
بأهل السماوات والأرض... ليظل 

مصباح الهدی وسفينة النجاة".
وهذا الكتاب الذي جاء بهدف "أن 
ي أفكار بُناة 

يتمكن من التأثري البالغ �ف
المستقبل وعقولهم ويُـــنـــيّي فيهم 
ي 

روح الإيمان والمروءة والتضحية �ف
سبيبل الدفاع عن العقيدة وإصلاح 
ي  )ص(   لنهج سبط النيب

ً
الأمة اتباعا

ي جهاده العظيم"، 
وقدوة الأحرار �ف

يمتاز "بــوضــوح التعبري والتسلسل 
والإعــتــمــاد عــی الــوثــائــق التاريخية 
ة وهـــــــــو جـــــهـــــد مــــتــــواضــــع  الـــــمـــــعـــــتـــــرب
ــيـــة  ــنـ ــيـ ــة الـــحـــسـ ــمــ ــلــــحــ ــمــ لــــتــــصــــويــــر الــ
ي ذاكرة الأطفال والناشئة 

الخالدة �ف
."

ً
 دقيقا

ً
 فنيا

ً
تصويرا

ف  ــــ�ي ــــسـ ــــحـ يــــــحــــــىف نـــــــــــزول الإمـــــــــــــام الـ
)ع(  بـــأرض كــربــلاء الى استشهاده 

»قصة عاشوراء« : كتاب مصور للأطفال واليافعين
ي 

، بــنــكــهــة خــــاصــــة �ف
ً
 فــــــريــــــدا

ً
وحـــــيـــــدا

ــتـــاب. فــيــبــدأ الـــكـــتـــاب هــذه  هــــذا الـــكـ
ة مـــن يــــوم تـــاســـوعـــاء وأحـــداثـــه  الـــفـــرت
ــــوم عــــاشــــوراء  ــتـــنـــاول أحـــــــداث يـ ثــــم يـ
ــــن اســـتـــشـــهـــاد الأصـــــحـــــاب وقـــتـــال  مـ
أهــــــل الـــبـــيـــت )ع( واســـتـــشـــهـــادهـــم 
ف )ع(  وصولًا الى وداع الإمام الحس�ي
النساء والأطــفــال واستشهاده حيت 
ف بــعــد اســتــشــهــاد  "هـــجـــوم الـــكـــوفـــيـــ�ي
)ع( عی خيام اهل  ف الامــام الــحــســ�ي
ي بالقارىء الى 

بيته واحراقها"، فيأ�ت
 
ً
ي جسرا ف الفكر والحزن ويبيف حالة ب�ي
ف أرض كربلاء ليقرأ ويفكر  بينه وبــ�ي

. ويحزن ويبكي
ــتــــاب الــــمــــصــــور الــــجــــذاب  ــهــــذا الــــكــ فــ
يــمــكــن اعــتــبــاره كــتــاب مــقــتــل صــغــري 
)ع( وأصــــحــــابــــه،  ف ــــام الـــــحـــــســـــ�ي لـــــإمـ
الــــذي يــــروي ويـــصـــور واقـــعـــة كــربــلاء 
)ع(  ف ونــــــهــــــضــــــة الإمــــــــــــــــام الــــــــحــــــــســــــــ�ي

ــــداث الــمــرتــبــطــة بــهــا لــأطــفــال  والأحــ
. وقــد ترجم هــذا الكتاب  ف والــيــافــعــ�ي
ــلــــيــــة وهي  الــــمــــصــــور مــــن لـــغـــتـــه الأصــ
الـــــفـــــارســـــيـــــة إلى الـــــلـــــغـــــات الـــعـــربـــيـــة 
يــة والــفــرنــســيــة والألــمــانــيــة  ف والإنــجــلــري
والإســـبـــانـــيـــة والـــروســـيـــة والـــمـــالاويـــة 

كية الأذربيجانية. والرت
وقـــد ألـــف مــحــمــد ســعــيــد بــهــمــن بــور 
ــــی أســـــــــاس كـــتـــاب  هـــــــذا الــــكــــتــــاب عــ
ي معرفة حجج الله عی 

"الإرشــــاد �ف
ي 

الـــعـــبـــاد" لــلــعــالــم الـــشـــيـــ�ي الـــكـــبـــري �ف
ف الـــرابـــع والــخــامــس "محمد  الـــقـــرنـــ�ي
بــــن مــحــمــد بــــن نـــعـــمـــان" الـــمـــعـــروف 
بـــ "الــشــيــخ الــمــفــيــد". وهــــذا الــكــتــاب 
مــعــروف بـــ "ارشــــاد الــشــيــخ المفيد" 
ــــة  ــــمـ ـــن الأئـ ــ ــبــــه عــ ــتــ ـــــن أبـــــــــــرز كــ وهـــــــــو مــ
ي جزء 

ح �ف ف )ع( مما يسرش المعصوم�ي
منه واقعة كربلاء واستشهاد الإمام 

)ع(. ف الحس�ي

الوفاق/ وكالات

والمؤلف "الشيخ محمد سعيد 
ــعـــــروف  ــ ــمــــن بـــــــــــــور"، وهـــــــــو مـ ــهــ بــ
ي مـــجـــالات 

بـــســـبـــب فـــعـــالـــيـــاتـــه �ف
مختلفة ومنها مساعيه وتعاونه 
ي تـــألـــيـــف ســـيـــنـــاريـــو مــســلــســل 

�ف
ــريــــم الـــمـــقـــدســـة" ومــســلــســل  "مــ
"أصحاب الكهف" ، والذي قام 
مـــن أجـــلـــه بــتــصــنــيــف مــعــلــومــات 
مــــــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــرآن والأحـــــــــــــاديـــــــــــــث 
والــمــصــادر الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة 
الأخــــــــــــری وحــــــــــيت مــــــصــــــادر غــــري 
ي مـــخـــتـــلـــف نـــقـــاط 

ــــة �ف ــيـ ــ ــــلامـ إسـ
الــــــعــــــالــــــم. وهـــــــــو عــــمــــيــــد الـــكـــلـــيـــة 
ــــاذ  ــتـ ــ ــنـــــدن وأسـ ــ ي لـ

ــــة �ف ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
ي 

الــعــلــوم الــقــرآنــيــة والـــحـــديـــث �ف
ــلــــيــــة. وهـــــــو حــــائــــز عــی  تــــلــــك الــــكــ
الــبــكــالــوريــوس والــمــاجــســتــري من 
ي 

ي �ف جــامــعــة الـــعـــلامـــة طـــبـــاطـــبـــا�ي
ــتـــمـــاع،  ي فـــــرع عـــلـــم الإجـ

ايـــــــران �ف
بــالإضــافــة إلى أنـــه درس الــعــلــوم 
ي "الــــحــــوزة الــعــلــمــيــة" 

الــديــنــيــة �ف
ي مــديــنــة قـــم الــمــقــدســة وألـــف 

�ف
مقالات وكتب متعددة.
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المجالس الحسينية ... 
بي الأول للأجيال المر

نحن والمجتمع

ي 
 �ف
ً
 تــاريــخــيــا

ً
ــل عــــاشــــوراء مــنــعــطــفــا تُــمــثِّ

حــيــاة الأمـــة الإســلامــيــة، فــ�ي لا تُعترب 
 قديمة، لأنَّ اثارها 

ً
 أو حادثة

ً
 عابرا

ً
حدثا

ــيــــات ومــــواقــــف  ــتـــه مــــن تــــداعــ ــا تـــركـ ــ ومــ
 وأســـــســـــت 

ً
 هــــــــامــــــــا

ً
قـــــــا ـــــلـــــت مـــــــفـــــــرت

َّ
شـــــك

ي الــــثــــورة والــــجــــهــــاد، وقـــد 
لــمــنــهــجــيــة �ف

لـــت بــفــعــل مــدالــيــلــهــا الــمــتــنــوعــة  تـــحـــوَّ
جــت  إلى مـــدرســـة تــربــويــة مُــلــهــمــة، خــرَّ
ف بــمــنــهــج أهــل  ــيـــالًا مـــن الــمــتــمــســكــ�ي أجـ
تت قواعدَ  البيت عليهم السلام ، وثبَّ
ي السياسة 

ة ومتكاملة �ف وتعاليم وَفـــري
بية ومواكبة  والسلوك والأخــلاق والرت

متطلبات الإنسان والمجتمع. 
ــتـــعـــاطي مـــع عـــاشـــوراء  مـــن هــنــا فــــإن الـ
ي الــتــاريــــــخ، 

لا يــتــوقــف عــنــد مــا جـــرى �ف
ولا يــقــتــر عــــی اســـتـــحـــضـــار الــقــصــة 
، وإنــمــا يــهــدف إلى تربية  ي

مــن الـــمـــا�ف
الأجــــيــــال والــمــجــتــمــع مــــن مــنــطــلــق مــا 
ف )ع( وأهــل  حـــدث مــع الإمــــام الــحــســ�ي
هــم ومسارهم  ي ســري

بيته وأصــحــابــه �ف
إلى كربلاء وما جرى فيها وما تركته من 

أثار بعدها.
إنَّ تخصيص الــمــجــالــس الــعــاشــورائــيــة 
لأطفال والناشئة يتطلب مخاطبتهم 
بــمــســتــواهــم ومتطلباتهم، وفــــرق كبري 
ــالـــس  ــمـــجـ ي الـ

أن يـــــحـــــرف الأطـــــــفـــــــال �ف
الــعــاشــورائــيــة الــعــامــة لــيــتــأثــروا بأجوائها 
ويـــلـــتـــقـــطـــوا بـــعـــض مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، حــيــث 
يكون الهدف الرئيس عيشهم للذكرى 
ي بـــالـــدرجـــة الأولى، 

بــالــتــفــاعــل الـــعـــاطـــيف
ي مــجــالــس خاصة 

وا �ف ف أن يـــحـــرف ــــ�ي وبـ
بهم، حيث لا يمكن نقل مجلس الكبار 
ه إلى الصغار، فلا بدَّ من مراعاة  بحذافري
مـــدى استيعابهم، وطبيعة المشاهد 
ي تتناسب  الــمــؤثــرة فيهم، والأفــكــار الـــيت
، والأجــواء  ي

ي والمعر�ف
مع بنائهم الثقا�ف

ي تدخل إلى أعماق قلوبــهم وتساهم  اليت
ي تعبئتهم.

�ف

ربط أحداث كربلاء بالواقع 
ــيــــد ربــــــــط أحــــــــــــداث كــــربــــلاء  ــفــ مــــــن الــــمــ
وظـــروفـــهـــا بـــأحـــداث الـــواقـــع الــمــعــاش 
ي يــفــهــمــهــا الــــولــــد ويــــدركــــهــــا، كي لا  الــــــــيت
ــــخ،  ــتــــاريــــ ي الــ

د الــــصــــورة وتـــبـــيت �ف تـــتـــجـــرَّ
ــــخ  ــاريـــــ ــ ــتـ ــ ف الـ وبــــــــهــــــذا يــــكــــون الــــربــــط بـــــــ�ي
ي تقريب الفكرة، 

 �ف
ً
والـــواقـــع مــســاعــدا

ي الـــمـــوقـــف  ــبــــيف ــتــ ــــل الـــمـــســـتـــمـــع لــ ــــؤهـ ويـ
ي الذي يرمز إلى الحق والعزة  الحسييف
ــاعــــة والأخـــــــــــلاق والــــــرضــــــوان  والــــشــــجــ
. فتجربة المقاومة الإسلامية  الإلـــ�ي
ي مواجهة ظلم الاحتلال تستحرف 

�ف
ف )ع(  صــــورة أصــحــاب الإمــــام الــحــســ�ي
ي 

ــــن يـــضـــحـــون ويـــســـتـــشـــهـــدون �ف ــــذيـ الـ
مواجهة يزيد وأعوانه الظلمة، وجرأة 
ي اقتحام المواقع 

الــشــاب المجاهد �ف
دون خوف وهو أخ له أو أب أو قريب 
ب من  أو جـــار أو صــديــق للعائلة تــقــرت
صورة عیي الأكرب الشاب الذي لا يبالىي 
ح صورة الحق  بالموت، وبــهذا تتوضَّ

الذي قاتل كل منهما لأجله.
والحديث عن القيادة يدفعنا لربطه 
ي كــــل زمــــــان قـــيـــادة 

ــيـــادة الأمـــــــة، فــــــيف بـــقـ
ورة أن  يعود إليها المسلمون، ولا �ف
تــبــا�ش العمل مــع كــل فـــرد، وإنــمــا تدير 
أمــورهــا مع معاونيها وممثليها، وهذا 
ما يلمسه من الارتــبــاط بولاية الفقيه 
وقـــــيـــــادة الأمـــــــة الــــمــــعــــا�ة الــمــتــمــثــلــة 
ي )حـــفـــظـــه الله(، وهــو  بـــالإمـــام الـــخـــامـــنـــيئ
ــاديــــن لـــه،  ــعــ ــمــ ــــه والــ يــــــرى الـــمـــؤيـــديـــن لـ
فيتفهم معيف وجود المؤيدين لإمام 
)ع( الـــقـــائـــد والـــمـــعـــاديـــن لــه،  ف الــــحــــســــ�ي
موا  ف وأولئك الذين تفانوا وضحوا ليلرت

بأمر القيادة. 
ــالــيــة  هـــذا الـــربـــط بــالــواقــع يــحــقــق الــفــعَّ
: الأول من عاشوراء للتأسي  ف باتجاه�ي
ي من واقعنا لفهم 

ي واقعنا، والثا�ف
بها �ف

ي العاشورائية، ما يجعل 
وإدراك المعا�ف

 من المسار العام المرتبط 
ً
الولد جــزءا

بخط كربلاء.

ى لــيــس أقــلــهــا تكريس  ي مــســائــل كــــرب
�ف

ي 
ــــدل والإنـــســـانـــيـــة �ف ــعـ ــ قـــيـــم الــــخــــري والـ

ف  ــام عــــی قــــوانــــ�ي ــكــ ــتــ الـــمـــجـــتـــمـــع، والاحــ
الــســمــاء الــمــتــوافــقــة مــع تــكــويــن الــبــسرش 

ومتطلباته وحاجاته الحقيقية.
ي 

وهــنــا يجب تفعيل الجانب المعر�ف
ــتـــكـــريـــس  يـــــــحـــــــة الأطــــــــفــــــــال لـ لـــــــــدى �ش
الــفــعــل الـــــواعي والــمــســؤول لمختلف 
ي الوقت 

أشكال الشعائر الحسينية، �ف
ي الـــمـــســـتـــقـــبـــل عـــنـــدمـــا 

، و�ف الـــــــحـــــــا�ف
يـــتـــحـــول هـــــذا الـــطـــفـــل إلى رجـــــل كــبــري 
، مــثــال ذلــك؛  ي نــاضــج بفكره الــحــســيــيف
ــاء عـــــــرب تـــقـــديـــم الـــطـــعـــام  ـــعــــطــ حــــالــــة الـ
ــلــــة الـــــصِـــــغـــــر، ثــم  ي مــــرحــ

اب �ف والــــــــــــــسرش
ي 

تحول هــذا الفعل إلى منهج ثابت �ف
ي مناسبات 

ي الكِرب بالعطاء �ف
الحياة �ف

ومــجــالات مختلفة، وهــكــذا؛ تفعيل 
ــا مـــدخـــلـــيـــة بــتــنــظــيــم  ــهـ ــيـــم لـ وتــــكــــرس قـ
الحياة بشكل يخلو من الأزمات عندما 
يعمّها الــتــعــاون والـــتـــوا�ي والتسامح 
والاحــتــكــام إلى قيم الــحــق والفضيلة، 

وليس إلى الانتهازية والنفعية.

ف وصــنــاعــة الأطــفــال  زيـــــارة الأربــــعــــني
القادة 

ي المواكب 
هل الطفل الذي يشارك �ف

الحسينية مختلف عــن سائر أطفال 
الـــعـــالـــم؟ نـــعـــم، فــهــل يُــعــقــل أن طــفــاً 
اء  يبيع قميص المدرسة مــن أجــل �ش
ي 

ي الـــمـــاء لــتــوزيــعــهــا عـــی الــــــزوار �ف
قـــنـــا�ف

ف  )ع(  الزاحف�ي ف أربعينية الإمام الحس�ي
ف باتجاه كربلاء؟ وهل سمعنا  بالملاي�ي
بــطــفــل لـــم يــجــد مـــا يـــوزعـــه ســـوى أخــذ 
علبة المناديل الورقية من بيته ويخرج 
بها إلى الشارع لتوزيعها عی المارة من 

زوار الإمام)ع(؟
ــا طـــــفـــــاً يـــــبـــــكي وهــــو  ــ ــــدنـ ــاهـ ــ أم هــــــل شـ
ــتـــجـــدي الـــــــــــزوار لــــتــــنــــاول الـــطـــعـــام  يـــسـ
ي الــمــضــيــف الــــذي يــخــدم 

والــمــبــيــت �ف
ف آلاف الـــمـــضـــائـــف عــی  فـــيـــه مــــن بــــــ�ي

امتداد طريق النجف - كربلاء؟!
ــــل  بـــــــيـــــــة، ومـــــــــن أجـ اء الـــــــرت يــــــؤكــــــد خـــــــــــــرب
ــاء، عــی  ــعــــطــ ــبـــهـــم عــــی ثـــقـــافـــة الــ تـــدريـ
ورة السماح لأطفال بالمشاركة  �ف
ي تــتــمــاسش  يــة الـــــيت ي الـــمـــشـــاريـــــــع الــخــري

�ف
مـــع مــواهــبــهــم وإفــــســــاح الــمــجــال لهم 
لـــتـــحـــمـــل الــــمــــســــؤولــــيــــة وإعـــــطـــــاؤهـــــم 
الفرصة لتولىي القيادة. ولكن الطفل 
ي خلق ليجد نفسه 

ي الكربلا�ئ الحسييف
ي أكرب 

 ملؤه روح القيادة �ف
ً
 مشاركا

ً
فردا

ف  تجمع للعطاء والجود، مناسبة أربع�ي
)ع(. فـــهـــو لا يــحــتــاج  ف الإمـــــــام الـــــحـــــســـــ�ي
إلى تــدريــب أو حـــيت تعليم عــی ثقافة 
ي يعيشها  العطاء والكرم فالأجواء الــيت

جعلت منه جوادا بالفطرة.
 بــوجــود قــانــون إلـــ�ي من 

ً
نعلم جميعا

ف الـــحـــيـــاة مـــفـــاده بــــأن الــمــعــىي  قــــوانــــ�ي
 ما يعىي لأنه غري محتاج، ولكن 

ً
دائما

ي يتنازل عن 
ي الكربلا�ئ الطفل الحسييف

 منه بوجوب الخدمة 
ً
ما يحتاج إيمانا

. فــهــو يــــر عی  ف ــــ�ي ــعــ ــ ة الأربــ ي مــــســــري
�ف

المشاركة وإحساسه القوي بأن خدمة 
الـــــــــزوار هي الـــطـــريـــق إلى الـــجـــنـــة وهي 
الوسيلة إلى التوفيق والنجاح. من هنا 
ي قدوةً 

ي الكربلا�ئ هذا الطفل الحسييف
، إن لم يكن  ي لكل أطفال العالم العر�ب

أطفال العالم أجمع.

الـــوفـــاق / مــشــاهــد إنــســانــيّــة عظيمة 
ف يــســلــك طريق  يُــشــاهــدهــا الـــمـــرءُ حــــ�ي
 الى أرض الـــطـــفـــوف، 

ً
ــنّـــة مـــتّـــجـــهـــا الـــجـ

 أجمل الصور الإنسانيّة 
ّ

حيث تتجی
 عـــی أرض الــــواقــــع، لــتُــصــبــح 

ً
مــتــمــثّــلــة

ي 
 تــــــروى �ف

ً
مـــصـــاديـــق حـــيّـــة لا قـــصـــصـــا

ــتـــون الـــكـــتـــب، تــــصــــادف عــــی طـــول  مـ
ــنــــة كــــربــــلاء  ي  مــــديــ

ــلــــك الــــطــــريــــق و�ف تــ
الــمــقــدســة الــكــثــري مـــن تــلــك المشاهد 
كـــــــان أبــــــرزهــــــا هـــــو الـــــعـــــدد الــــكــــبــــري مــن 
الأطفال الذين يتسابقون فيما بينهم 
)ع(،  ف لــخــدمــة أنـــصـــار الإمــــــام الـــحـــســـ�ي
كــيــف لا وهــــم أطـــفـــال الـــعـــراق الــذيــن 
ف وخــدمــة زوّاره  رضــعــوا حــبّ الــحــســ�ي

منذ نعومة أظفارهم.
ي العراق 

يتبارى الكثري من الأطفال �ف
ي خــدمــة زائـــري 

للمساهمة الــفــاعــلــة �ف
ف نحو  )ع(، المتوجه�ي ف الامــام الــحــســ�ي
 عـــی الأقــــــــدام، إذ تمتد 

ً
ا كـــربـــلاء ســــــري

مـــراحـــل الـــمـــســـري لــمــســافــات شــاســعــة 
، مــــن رأس  تـــصـــل إلى 700 كــيــلــو مــــــرت
ي جنوب العراق 

البيشة أقصى نقطة �ف
ي  وحــــيت مــديــنــة كـــربـــلاء الــمــقــدســة الــــيت

بــع وسط البلاد. ترت
ــيــــة  ــنــ ــيــ ــكـــــل الـــــــــزيـــــــــارة الأربــــعــ ــ ــــشـ هـــــــــذا وتـ
 متأصلة لــدى الشعب 

ً
الخالدة سمة

، وباتت من المراسيم الدينية  ي
العرا�ت

 عــی أكـــرث مــن صــعــيــد، إذ 
ً
ا ف الأكــــرث تـــمـــري

يــقــطــع مــحــبــو ومـــوالـــو أهـــل الــبــيــت)ع( 
 بــســبــايــا 

ً
ــا ــافـــات تـــأســـيـ كــــل هـــــذه الـــمـــسـ

ــــادت قــافــلــة  مــعــركــة الـــطـــف، حــيــث عـ
 عی الأقدام من مسافات 

ً
ا السبايا سري

)ع( بعد  ف شاسعة لزيارة الإمام الحس�ي
 من استشهاده.

ً
ف يوما أربع�ي

مواكب الأطفال والفتية
ف  ة الأربـــعـــ�ي ي مــســري

يــشــارك الأطـــفـــال �ف

ــيّـــة  ــنـ ــيـ عـــــــــرب تــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــة الـــحـــسـ
 نداء )ألا من ناٍ� ينرنا(.. 

ً
للزائرين ملبّية

ي هذه الفعاليات 
وكانت مشاركتهم �ف

منذ بداية الزيارة المباركة ولم تقتر 
عـــــی مـــــواكـــــب الــــــعــــــزاء فـــحـــســـب، بــل 
ي المواكب 

كانت لهم مشاركة كذلك �ف
الخدمية مع أهلهم وذويــــهــم بتقديم 
ــنــــوّعــــت  ــتــ الــــــخــــــدمــــــات لــــــلــــــزائــــــريــــــن، فــ
نــشــاطــاتــهــم الــعــزائــيــة فــكــان مــنــهــم من 
يــســري وآخــــر يلطم صــــدره ومــنــهــم من 
يــتــقــدّم لــيــوزّع الــمــاء والــشــاي وتقديم 
المأكولات والخدمات للزائرين. فمن 
 بابن السنوات 

ً
الأطفال الرضّع مــرورا

هم ماشون 
ّ
، كل  للفيت

ً
القلائل صعودا

 ّ ي ي هـــذا الــطــريــق الــحــســيــيف
ومـــاضـــون �ف

كــمــا مــــىش عــلــيــه آبـــاؤهـــم وأجـــدادهـــم 
ف�ي عقيدةٌ وفطرة حسينية.

ف  ــعـــــ�ي ــ ــاهـــد زيـــــــــارة أربـ ــمــــل مـــشـ فـــمـــن أجــ
ف )ع( هي مشاهد أطفال  الإمام الحس�ي
ي الطرق المؤدية إلى كربلاء، 

وأشبال �ف
حيث يساهمون، كل حسب طاقاته 
ة  ي الــمــشــاركــة بــالــمــســري

وإمــكــانــيــاتــه، �ف
الأربعينية وتقديم الخدمات للزوار.

نــــا  وهــــــــا هي شـــــــهـــــــادات الــــــــــــــزوار تُــــخــــرب
ــــواكـــــب: فــهــا  ــمـ ــ ــــاب هــــــذه الـ ــــحـ ــــن أصـ عـ
هي الــطــفــلــة زيـــنـــب بــصُــحــبــة إخــوانــهــا 
ّ الــصــغــري  يــنــصــبــون مــوكــبــهــم الــــخــــدمي
هم لهفة لتقديم الخدمة البسيطة 

ّ
وكل

 أمام دارهم 
ً
ا لمن يقطعون الطريق سري

ف إلى مدينة كربلاء المقدسة،  متوجّه�ي
اقــتــان وجــوه  ّ حيث تُــلاحــق عيناها الــرب
ب الماء   إيّــاهــم بـــسرش

ً
الــزائــريــن مــتــوسّــلــة

ــبـــري  مــــــن مــــوكــــبــــهــــم صـــــغـــــري الــــحــــجــــم كـ
، وعی مسافةٍ ليست بالبعيدة  المعيف
ي لـــم تــبــارح  تــقــف الــطــفــلــة فــاطــمــة الــــــيت
ــــط الـــطـــريـــق وهي تــحــمــل  مـــكـــانـــهـــا وســ
 كــلّ مــن مــرّ بجانبها، كــأنّ 

ً
الإنـــاء ساقية

ي عبد الله)ع(  العيد لديها هو خدمة أ�ب
وزوّاره، أمّــا حسن الطفل الــذي يقف 
ف   عی جــادّة الطريق حاماً ب�ي

ً
منتصبا

ف صندوق المياه الذي  ت�ي يديه الصغري
جمع ثمنه عن طريق عمله كبائع قبل 
ــــأى أن يُـــهـــدي مـــا جـــيف من  الــــزيــــارة، ارتـ
أموال إلى الزوار، عی الرّغم من الحالة 
ي يــعــيــشــهــا بــرفــقــة عــائــلــتــه  ــادّيـــة الــــــيت الـــمـ
ــنـــك الــمــعــيــشــة،  ــانـــونـــه مــــن ضـ ومــــــا يـــعـ
ف سُئل عن ذلك قال: "من يخدم  وح�ي

فَ يرزقه اُلله". الحس�ي
، ذو الــســنــوات  ــــیي وكــــذلــــك مــحــمــد عــ
، الــذي أ� ورفــاقــه عی إقامة  الــعــسرش
مـــــوكـــــب صـــــغـــــري يـــــقـــــدم فــــيــــه الــــشــــاي 
للسائرين إلى مدينة كربلاء المقدسة، 
 مــن الــشــارع الــمــوازي لمنطقة 

ً
متخذا

 لهذا الموكب المتواضع، 
ً
سكناه مقرا

ورة   هــــمــــم أقــــــرانــــــه عـــــی �ف
ً
شــــــاحــــــذا

ي مراسيم الأربعينية وإن 
المشاركة �ف

كـــانـــت مـــشـــاركـــة مـــــحـــــدودة. فــيــقــول، 
ــــخـــــاص  "فـــــــكـــــــرة إعـــــــــــــداد الـــــمـــــوكـــــب الـ
ي الــمــشــاركــة 

بــنــا جـــــاءت مـــن رغــبــتــنــا �ف
ي مـــراســـيـــم الــــزيــــارة وكـــســـب ثــوابــهــا، 

�ف
 أن الـــجـــمـــيـــع تـــــــرك عــمــلــه 

ً
خــــصــــوصــــا

وانصب للمساهمة فيها".ويضيف، 
"اســتــطــعــت ان اســتــحــصــل اكـــــرث من 
ي وأعــمــامي  ف ألــف ديــنــار مــن أ�ب خــمــســ�ي
اء الشاي والسكر، فيما  وأخـــوالىي لــسرش
ي 

ف �ف ي الــمــشــاركــ�ي
جــمــع بــقــيــة أصــــدقــــا�ئ

الـــمـــوكـــب مـــبـــالـــغ مـــتـــفـــاوتـــة ســاهــمــت 
اء الأقـــــــــــداح وأبــــــاريــــــق الـــشـــاي  ي �ش

�ف
بالإضافة إلى بعض المستلزمات".

ــــوذج  ــمـ ــ ي ... أنـ
ــفــــل الــــــكــــــربــــــلا�ئ الــــطــ

التضحية والعطاء
ــال  ــ ـــفـ ــارمــــــة يـــحـــمـــلـــهـــا الأطــ ــاعــــر عــــ مــــشــ
ي الــشــوارع والــطــرقــات وهم 

الصغار �ف

يستضيفون الــمــارة بالعصائر الباردة 
ي أيــام محرم الــحــرام، وفيما 

والشاي �ف
)ع(،  ف ف الإمام الحس�ي ي أيام أربع�ي

بعد �ف
ة، تُثري  ي أماكن صغري

عی طاولات و�ف
از. ف ي النفوس الفخر والاعرت

�ف
ي الــمــنــاســبــة 

ــتــــمــــام الـــبـــالـــغ �ف هـــــذا الاهــ
ف  الــمــتــعــلــقــة بــقــضــيــة الإمــــــــام الـــحـــســـ�ي
)ع( مــــن قـــبـــل هــــــؤلاء الأطـــــفـــــال  يــعــرب 
عـــن مــشــاعــر خــاصــة إزاء مـــا تتضمنه 
هــــذه الــقــضــيــة مـــن مــشــاهــد وأحــــداث 
ــابــــر والــــــــرواديــــــــد،  ــنــ ــمــ يـــســـمـــعـــهـــا مـــــن الــ

؛ من ثقافة الأ�ة والوالدين.
ً
وأيضا

إنّ أســـمـــاء لامــعــة مـــن شـــهـــداء الــطــف 
ي مــرحــلــة الــطــفــولــة، وهي 

مــمــن هـــم �ف
تطرق أسماع أطفال اليوم، مثل عیي 
الأصغر، والقاسم بن الحسن، وعمرو 
ف  ي حس�ي بن جنادة الأنــصــاري: “أمــري
، نجل  ، والحسن الــمــثــيف ونــعــم الأمــــري
، والــســيــدة  الامــــــام الــحــســن الــمــجــتــيب
رقـــيـــة، ســــلام الله عــلــيــهــم، تــدعــوهــم، 
ة  ي مـــســـري

ــــو كـــــل طـــفـــل يـــظـــهـــر �ف ــــدعـ وتـ
الــتــاريــــــخ إلى التعاطف والتضامن مع 
ما لاقوه من ظلم وقسوة قلب، وأشد 
ي الــنــفــس؛ العطش 

الــمــظــالــم وطــــأة �ف
الذي ألمّ بالاطفال، فبدلًا من معاملة 
ي هكذا حالات دون 

خاصة لأطفال �ف
الكبار بتوفري الــمــاء والأمـــان لهم، كما 
ي كل مكان، تليت 

هي أعــراف الحرب �ف
)ع( ، الــنــبــال  ف ــام الــــحــــســــ�ي ــ أطـــفـــال الإمــ

والموت تحت حوافر الخيل.
تُـــمـــثـــل هــــــذه الــــعــــواطــــف والـــمـــشـــاعـــر 
 فــرصــة 

ً
الــعــمــيــقــة والـــمـــوجـــهـــة مــســبــقــا

ي كل مكان 
تنموية عظيمة لا تُضاه �ف

بالعالم، والمجتمع الإســـلامي بشكلٍ 
ق إذا تم  عــام، موعود بمستقبل مــسرش
ــعـــواطـــف الــجــيّــاشــة  اســتــثــمــار هـــــذه الـ
 مــــن الـــفـــطـــرة الــنــقــيــة، 

ً
والـــنـــابـــعـــة ذاتــــيــــا

أطفال الأربعينية..مشاعر صادقة ومستقبل واعد
مشاهد إنسانيّة عظيمة

مثل العواطف 
ُ
ت

والمشاعر العميقة 
 
ً
والموجهة مسبقا

تجاه الأربعينية 
فرصة تنموية 

ضاهى 
ُ
عظيمة لا ت

إذا تم استثمارها 
ى  في مسائل كبر

ليس أقلها تكريس 
قيم الخير والعدل 

والانسانية في 
المجتمع، والاحتكام 
على قوانين السماء 


